
 :الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد

رَةي وَيَسْألَوُنَكَ عَني  )  هذه السورة الكريمة سورة البقرة:  في -  وتعالى   تبارك-فيقول الله   نْ ياَ وَالَْْخي فِي الدُّ
نَ الْمُصْليحي  دَ مي ُ يَ عْلَمُ الْمُفْسي خْوَانكُُمْ وَاللَّه خَيٌْْ وَإينْ تُُاَليطوُهُمْ فإَي لََمُْ  ُ  الْيَ تاَمَى قُلْ إيصْلََحٌ  شَاءَ اللَّه  وَلَوْ 

َ عَزييزٌ   )220) (حَكييمٌ لَََعْنَ تَكُمْ إينه اللَّه
 

نْ ياَ    )فِي  رَةي( الدُّ أي: لعلكم تتفكرون فيما هو أنفع لكم في الدنيا والآخرة من البعد عن الخمر والميسر،    وَالْْخي
ومن إنفاق العفو، وتتفكرون في الدنيا وأنها دار ابتلاء وعمل، دار حقيرة، نهايتها الزوال والفناء، وتتفكرون  

 ء.وبقاوجزاء، وخلود  في الآخرة وقربها، وعظم مكانتها، وأنها دار ثواب 
 من تصور أنه يجب أن يتمتع ويكسب من هذه الدنيا ويجمع،   لك  تصوراتنا،تصرفاتنا فرع عن

في حدود الله ويرتكب المحرمات، يشرب الخمر، يسرق، يزني ويصبح   عويعتقد أن السعادة في هذا، سيق 
يجعل العبد منقاد لا يضيع الحياة  ربط تصوراتنا بحقيقة الآخرة، وما فيها من جزاء،  ولكن مثل الأنعام،

   النواهي.يعينيه على فعل الأوامر وترك  فانية، فهذاالخالدة لأجل دنيا 
  :يدعونا الله عز وجل إلى أن يكون تفكيْنا تفكيْاً كليًّا يربط بين حياة الدنيا والْخرة 

فيِهِمَا   ﴿  قلُْ  وَالْمَيْسِرِ  الْخمَْرِ  عَنِ  قلُِ  (﴿ 219﴾)البقرة:   إِثٌْْ كَبِيرٌ يَسْألَوُنَكَ  يُ نْفِقُونَ  مَاذَا  وَيَسْألَوُنَكَ 
 ( 219البقرة: ﴾) الْعَفْوَ 

خَيْرٌ  ﴿   لََمُْ  إِصْلَاحٌ  قلُْ  الْيَ تاَمَى  عَنِ  هُوَ  (﴿ 220البقرة:  ﴾) وَيَسْألَوُنَكَ  قلُْ  الْمَحِيضِ  عَنِ  وَيَسْألَوُنَكَ 
 ( 222البقرة: ﴾) أذًَى

التساؤلا هذه  المؤمن  وكل  وهكذا  الدنيا،  بالحياة  ترتبط  وموضوعاتها  المؤمنين،  تفكير  تشغل  ت كانت 
يفعله في   ما  تفكيرهُ في كل  يمتدَّ  أن  فالمؤمن دائمًا  فيها،  الله  رضا  يسأل عن  حتى  خطوة  يخطو  لا  الصادق 

في فعله  إلى  ناظرةً  عينيه  إحدى  فتكون  الآخرة،  في  الفعل  هذا  نتيجة  سيلقاه  ما  إلى  وعينه    الدنيا  الدنيا 
 .الأخرى ناظرة إلى عطاء الله له في الآخرة

  حسياً  وإما    والخلق الطيبالآية الكريمة تتحدث عامة عن كفالة اليتيم إما معنويا بتعليمه القيم الصالحة
 .الحفاظ على ماله الذي ورثه والسهر علىبالإنفاق عليه 

 الحقوق لأصحابها بعدما ذاقوا ألم الظلم ، جاء الإسلام العظيم ليعيد  و  مقهوراً،قبل الإسلام كان اليتيم  
موازين الجائرة،   الناس  وليعدل  للمرأة  ف  المائلة  أعطى  مجتمعه كما  في  اليتيم  مكانة  فأصبحت    اعتبارها ثمن 

من الميراث  حرمتها الجاهلية الظالمة  أن  بعد  من  لذلك  ،  ترث في الإسلام  آ  أن  د نجو  يستفتح  تعالى  ية  الله 
و إصلاحه   و الإحسان إليه  ينفع العبد في    العملهذا  ثواب  ب  بطلب التفكر كفالة اليتيم  مما  وأنه  العظيم، 

دنياه   الآخرة،  يضر  بل  حقه،  يبخسه  أو   ، يظلم هذا اليتيم  أن  يحمل كافل اليتيم الطمع في الدنيا  إن    فلا 



   لأجل آخرته فهذا هو الفوز العظيم .  تطلب الأمر
إصلاحُ    :مُناسبة الْية ليمَا قبلها تَ ركْهما  في  وكان  والميسر،  الخمر  عن  السؤالَ  وتعالى  سبحانه  ذكَر  ا  لَمَّ

أحوالَم وأنفسهم، أمَر بالنَّظر في حال اليتامى؛ إصلاحًا لغيرهم ممَّن هو عاجزٌ أن يصلح نفْسَه، فيكون قد  
   السنية  رالدر  .ولغيرهم فع لأنفسهم جمعَوا بين النَّ 

النُّزول عنهما،    :سبب  الله  رضي  عبهاس  ابن  نزلت:  عن  ا  لَمه يَ  )قال:  هي لهتِي  بِي إيلَه  اليَْتييمي  مَالَ  تَ قْرَبوُا  وَلََ 
ينَ يََْكُلُونَ أَمْوَالَ اليَْ تَامَى)  (ُ أَحْسَن نْ  الْية    [10]النساء:    (وإينه الهذي انْطلََقَ مَنْ كَانَ عينْدَهُ يتَييمٌ فَ عَزَلَ طعََامَهُ مي

هي فَ يُحْبَسُ لهَُ حَتَّه يََْكُلَهُ أَوْ يَ فْسُدَ ، فاَ نْ طعََامي نْ شَرَابيهي ، فَجَعَلَ يَ فْضُلُ مي هي وَشَرَابهَُ مي مْ ،  طعََامي شْتَده ذَليكَ عَلَيْهي
ُ عَزه وَجَله :فأَنَ ْ   صلى الله عليه وسلم فَذكََرُوا ذَليكَ ليرَسُولي اللهي   وَيَسْألَُونَكَ عَني اليَْ تَامَى قُلْ إيصْلََحٌ لََمُْ خَيٌْْ وَإينْ تُُاَليطوُهُمْ  )  زَلَ اللَّه

خْوَانُكُمْ  هي وَشَرَابََمُْ بيشَرَابيه ( ،(فإَي   رواه أبو داودفَخَلَطوُا طعََامَهُمْ بيطعََامي
خْوَانكُُمْ وَيَسْألَوُنَكَ عَني الْيَ تاَمَى قُلْ ) د،   (إيصْلََحٌ لََمُْ خَيٌْْ وَإينْ تُُاَليطوُهُمْ فإَي أي: يسألُك المؤمنون يا محمَّ

منه   فضَل  فإذا  معهم،  تناوله  من  خوفاً  طعامَهم؛  لَم  يعزلون  إذ كانوا  اليتامى؛  مع  فعله  عليهم  اشتدَّ  ا  عمَّ
نبيَّ  تعالى  الله  فأخبََ   ، يتغيرَّ أو  يأكلوه  حتى  لَم  حبسوه  بأنَّ  شيءٌ  يُجيبهم  أن  وسلَّم  عليه  الله  صلَّى  دًا  محمَّ ه 

ار فيها لَم، فإنْ لم تأخذوا أجراً على  ا هو إصلاحُ أموال اليتامى، بحفظها، واستثمارها، والاتِِّ المقصودَ إنََّّ
قيامكم بذلك فذلك خيٌر لكم وأعظمُ أجراً، وإن أصبتم من أموالَم شيئاً في مقابل قيامكم بشؤونهم، كأنْ  

م إخوانكم في الدِِين،  -على وجهٍ لا يضرُّ باليتامى   -الطتموهم في طعامٍ أو غيره من الأموال فجائزخ ؛ لأنهَّ
 التفسير   ةموسوع .أخيه ومن شأن الأخ مخالطة 

عن    أي:  اليَْ تَامَى(عَني    )وَيَسْألَونَكَ  محمد  يا  أصحابك  وخوفاً   يعاملونهم،كيف    اليتامى،ويسألك  منهم  إشفاقاً 
 حقوقهم.من التقصير في 

  اليتامى كيف يتصرفون معهم في معاشهم وأموالَم؟ قل لَم: إصلاحكم لَم خير،    عن-النبيأيها  -ويسألونك
الدين في  إخوانكم  فهم  المعاش  شؤون  سائر  في  تخالطوهم  وإن  دائمًا،  لَم  الأنفع  يرعى    ، فافعلوا  أن  الأخ  وعلى 

أخيه إصلاحهاوالله    ، مصلحة  على  الحريص  من  اليتامى  لأموال  المضيع  عليكم    ،يعلم  وشقَّ  لضيَّق  الله  شاء  ولو 
 التفسير الميسر  بتحريم المخالطة. 

من تربيتهم    ذلك، أو اعملوا الأصلح لَم في أنفسهم وأموالَم وغير    لَم،عمل الأصلح    أي:  خَيٌْْ( إيصْلَحٌ لََمُْ    )قُلْ 
 اللهيميد  وتنميتها. سليمان وتعليمهم وتأديبهم وحفظ أموالَم  

خْوَانُكُمْ(تُُاَليطوُهُمْ    )وَإينْ  طعامهم    أي:  فإَي في  تخالطوهم  فيها   وأموالَم،وإن  فتتجروا  أموالكم  مع  أموالَم  وتخلطوا 
 يداللهيم سليمان  جميعاً.جميعاً فهم إخوانكم في الدين أو في النسب أو فيهما 

نَ الْمُصْليحي ) دَ مي ُ يَ عْلَمُ الْمُفْسي أي: إنَّ الله تعالى وإنْ أذِن للمؤمنين في مخالطة اليتامى على ما سبق    (وَاللَّه
بالباطل،   اليتامى  أموال  لأكل  الخداع  من  شيئاً  أنفسُهم  لَم  تُسوِِل  أن  من  رهم  وحذَّ خوَّفهم  أنَّه  إلاَّ  ذكِرهُ، 

يَّته وسيثُيِبه على ذلك،  فالمعوَّل في ذلك على النيَّة، فمَن خلط مال اليتيم بماله يريد مصلحته، فالله يعلم ن



وإنْ حصَل أنْ دخل عليه شيءٌ من ماله من غير قصْدٍ، ولا طمعٍ، فلا حرج عليه؛ لأنَّ الله تعالى يعلم نيَّته،  
وسيعاقبه على   نيَّته،  يعلم  عزَّ وجلَّ  فالله  خديعةً،  ماله  أكلِ  إلى  بتلك المخالطة التوصُّل بها  قصد  مَن  ا  وأمَّ

 التفسير  ة . موسوعذلك
نَ  )وَاللَّهُ  دَ مي (يَ عْلَمُ الْمُفْسي   لأموالَم، والله تعالى أعلم وأدرى بمن يقصد بمخالطتهم الخيانة والإفساد  أي: الْمُصْليحي

 اللهيميد ن سليما بعمله.ويعلم كذلك من يقصد لَم الإصلاح فيجازي كلاً 
  الإصلاح.يعلم من قَصدُه ونيته الإفساد أو  أي: : كثيْقال ابن 
:الإيمان بعلم الله عز وجل المحيط بكل شيء من الموجودات والمعدومات    بيج  قال شيخ الإسلَم ابن تيمية

يكون   والمستحيلات،والممكنات   لو كان كيف  يكن  لم  وما  يكون  وما  ما كان  عاملون   ،فعلم  الخلق  ما  وأنه علم 
 .زاقهم وآجالَم وأحوالَم وأعمالَم في جميع حركاتهم وسكناتهمقبل أن يخلقهم وعلم أر 

:يخبَ تعالى عن علمه التام   غافر (19يَ عْلَمُ خَائنَِةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ))  قال ابن كثيْ فِ قوله تعالى
فيستحيوا  فيهم، دقيقها ولطيفها ; ليحذر الناس علمه  وكبيرها،صغيرها  وحقيرها، جليلها الأشياء،المحيط بجميع 

فإنه تعالى يعلم العين الخائنة وإن أبدت   يراه،ويراقبوه مراقبة من يعلم أنه  تقواه،ويتقوه حق  الحياء،من الله حق 
    والسرائر.ويعلم ما تنطوي عليه خبايا الصدور من الضمائر  أمانة،
 :أشد الناس فسادًا، وأعظمهم  وهو  الصلاح والإصلاح،  يدعي هناك منقال سعيد مصطفى ذياب

ُ تَ عَالَى  ما قاله فرعون؟، ولننظر فيإفسادًا يكُمْ إِلا سَبِيلَ  فِرْعَوْنُ مَا أرُيِكُمْ إِلا مَا أرََى وَمَا أهَْدِ  :﴿ قاَلَ قاَلَ اللََّّ
  98هُودٍ: الآية/  الرَّشَادِ﴾

   اَكانوا إِذَا قِيلَ لََمُْ لَا تُ فْسِدُوا فِي الأرْضِ قاَلُواوادعى المنافقون الصلاح والإصلاح، فقد نََْنُ   :﴿ إِنََّّ
هُم إفِْسَادًا11: الآية/ .... ﴾البَ قَرةَِ مُصْلِحُونَ  ُ تَ عَالَى أنهم أَسْوَأُ الناسِ حَالًا، وأشَدُّ مُْ هُمُ   ؛﴿ أَلا وأَخْبَََ اللََّّ إِنهَّ

  12: الآية/ البَ قَرةَِ ﴾يَشْعُرُونَ دُونَ وَلَكِنْ لَا الْمُفْسِ 

ضَلَّ سَعْيُ هُمْ فِي الْحيََاةِ   :﴿ الَّذِينَ وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً  كون من الأخْسَريِنَ أعَْمَالًا نأن حذر فلن
مُْ يُحْسِنُونَ  نْ يَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أنهَّ عًا الدُّ  104الكَهْفِ: الآية/ ﴾صُن ْ

  لأن المقصود من الإخبار بعلم الله الإخبار    ووعيد،وعد    الْمُصْلِحِ(يَ عْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ    )وَاللََُّّ  عاشور:قال ابن
وفي هذا إشارة إلى أن ما فعله بعض المسلمين من تّنب التصرف في أموال اليتامى تنزه لا  عليه،  بترتب آثار العلم  

 صلاح.غير لأن الله يعلم المتصرف بصلاح والمتصرف ب تحته،طائل 
:وفي هذه إشارة إلى أنه ليس من المصلحة أن يعرض الناس عن النظر في أموال اليتامى اتقاء    قال ابن عاشور

لضاعت    السوء،لألسنة   لأعراضهم  وقاية  ذلك  على  الناس  تمالأ  فلو  بالإثْ  الظن  من    اليتامى،وتهمة  هذا  وليس 
وكان المسلمون يومئذٍ لا يهتمون    المخلوقات،فإن المقصد الأعظم هو إرضاء الله تعالى لا إرضاء    المسلمين،شأن  

 مقاصدهم.إلاِ بمرضاة الله تعالى وكانوا يحاسبون أنفسهم على 
َ عَزييزٌ ) ُ لَََعْنَ تَكُمْ إينه اللَّه ا شُرعِ رخصةً من  (حَكييمٌ وَلَوْ شَاءَ اللَّه الله تعالى وتوسعةً    أي: إنَّ هذا الحكُم إنََّّ

على عباده؛ وإلاَّ فإنَّ الله تعالى قادرٌ على أن يشُقَّ عليهم بنَهيِهم عن خلط أموالَم بأموال اليتامى؛ وأمْرهِم  



بتقدير طعامهم تقديراً دقيقًا، بحيث لا يزَيد عن حاجتهم، ولا ينقص عنها، فيقعوا بذلك في ضيقٍ وحرج؛  
تركوا أمره  إنْ  م  ربهُّ شيء،  ويعاقبهم  لكلِِ  قاهرٌ  وهو  يعجزه شيء،  لا  تعالى  الله  بأنَّ  ذلك  ، أو ارتكبوا نهيه؛ 

وَفْق ما تقتضيه حِكمته؛ إذ يضَعُ كلَّ شيءٍ في موضعه اللائق به، فيعاقب مَن يستحقُّ ذلك لعناده، ويشرعِِ  
 التفسير   ةموسوع .ما فيه الخير والرحمة لعباده 

ُ    )وَلَوْ  أي: ولو شاء الله لشدد عليكم وشق عليكم وأحرجكم، فيما شرعه لكم من أمر اليتامى    لَعْنَ تَكُمْ( شَاءَ اللَّه
فطلب منكم    عنكم،وغيره، ومن ذلك أن يحظر عليكم مخالطتهم في طعامهم وشرابهم وأموالَم ولكنه تعالى خفف  

 اللهيميد ن سليما استطعتم.الإصلاح لليتامى ما 
  لُهُم من    مصطفى ذياب:قال سعيد ُ تَ عَالَى لأوجَبَ على عبادِهِ من الأحكامِ ما يشقُ عليهم، ويُحَمِِ لَوْ شَاءَ اللََّّ

به  لَم  طاقة  لا  ما  والأغلالِ  ينفدُ،  ،  الآصارِ  لا  وعطاءٍ  سابعةٍ،  ونعَِمٍ  واسعةٍ،  رحمةٍ  ذُو  رَحِيمٌ،  غَفُورٌ  تعالى  ولكنه 
لَ لََمُُ الْعَذَابَ﴾الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمةَِ لَوْ يُ ؤَاخِذُهُمْ بماَ كَسَبُو   بُّكَ ،﴿ وَرَ وإحسانٍ لا يُحْصَى ولا يُ عَدُ  الكَهْفِ: الآية/    ا لعََجَّ

فإذا شعرت بشيء من الملل، أو  ،  استحضر هذا المعنى في كل تشريعات الله وأحكامه، في كل أوامره ونواهيه58
ُ بِكُمُ اليُْسْرَ الكلل من العبادة، فتذكر   185البَ قَرةَِ: الآية/   وَلا يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾قوله تعالى: ﴿يرُيِدُ اللََّّ

 هل يجوز له أن يَخذ لنفسه جزءاً من   اليتيم،فِ الولي إذا تاجر فِ مال  الله: اختلف العلماء رحمهم
 منع.هناك من أجاز وهناك من  على قولين لَهل العلم  المال؟بل عمله فِ ذلك مقا الربح،
 ةَ  يتَِيمٍ،عَنْ رَجُلٍ وَصِيٍِ عَلَى مَالِ  شيخ الإسلَم ابن تيمية رحمه الله ونرجح ما قاله وَقَدْ قاَرَضَ فِيهِ مُدَّ

: وَقَدْ ربَِحَ فِيهِ فاَئدَِةً مِنْ وَجْهِ   سِنِيَن،ثَلَاثِ  لُّ للِْوَصِيِِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الفَْائدَِةِ  حِلٍِ ئًا؟فَ هَلْ يحَِ أوَْ هِيَ للِْيَتِيمِ   شَي ْ
ةً؟   الْأمَْريَْنِ:فَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ أقََلَّ   ،الْمَالِ وَقَدْ عَمِلَ فِي  فقَِيراً، لَكِنْ إنْ كَانَ الْوَصِيُّ  للِْيَتِيمِ؛"الربِِْحُ كُلُّهُ  فأََجَابَ: خَاصَّ

هَا "    كِفَايتَِهِ،وَإِنْ كَانَتْ الْأُجْرةَُ أَكْثَ رَ مِنْ   عَمَلِهِ، فَلَا يَأْخُذُ فَ وْقَ أُجْرةَِ  كِفَايتَِهِ،أوَْ   مِثلِْهِ،مِنْ أُجْرةَِ  لَمْ يَأْخُذْ أَكْثَ رَ مِن ْ
 (.31/323مجموع الفتاوى " لابن تيمية ) انتهى من "

أو جزءا من الربح في تّارته في   أعماله،فإذا أراد الولي أن يأخذ أجرة على "   الله:قال الشيخ ابن بِز رحمه 
من " مجموع   ". انتهىحتى يحدد له ما يقتضيه الشرع المطهر في ذلك  الشرعي،فعليه مراجعة الحاكم  أموالَم،

 (.21/103فتاوى ابن باز " )
َ عَزيي)  وتشريعه. التفسير الميسر  إن الله عزيز في ملكه، حكيم في خلقه وتدبيره  ( حَكييمٌ زٌ إينه اللَّه

 كاملة.له معان العزة   عَزييزٌ(اللَّهَ  )إينه 
 .وعزة القوة  ،وعزة القهر والغلبة ،والعزّة التِ هي صفة لله لَا ثلَث معان: عزة الَمتناع

  بمعنى الَمتناع على من يرومه من أعدائه، فلن يصل إليه كيدهم، ولن يبلغ أحد منهم ضره    الَمتناع:عزة



 .وأذاه
فَعُونِي ما فِ الحديث القدسي: )  لُغُوا نَ فْعيي، فَ تَ ن ْ لُغُوا ضَريّي فَ تَضُرُّونِي وَلَنْ تَ ب ْ ي إنهكُمْ لَنْ تَ ب ْ   ( رواه مسلميا عيبَادي

 يغلبونهسبحانه القاهر لَعدائه الغالب لَم، ولكنهم لَ يقهرونه ولَ  والغلبة: فهوعزة القهر. 
 المتين.فالله القوي  بمعنى القوة والصلَبة القوة: عزة 
 ي بيهي الملك؛ ليغَلَبَتيه على أهلي   العَزيز: "   :وقال الزبيدي رحمه الله ة والقَهْر، وسيُّ ده مَأْخُوذٌ من العيزّ، وَهُوَ الشيّ

 مََلَْكَتيه " 
:وعزة القهر والغلبة، لكل الكائنات، فهي كلها مقصورة لله خاضعة لعظمته منقادة لإرادته،   قال السعدي

رف متصرف، إلا بحوله وقوته وإذنه، فما شاء  ولا يتص متحرك،فجميع نواصي المخلوقات بيده، لا يتحرك منها 
   ي. السعدبهالله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا 

  ولا يستولون عليهم استيلاء    يغالبونهم،ولا   يقهرونهم،ولاية على اليتامى نبههم على أنهم لا تحذير لمن له
 فإن هذا الوصف لا يكون إلاَّ لله. القاهر،

 مواضعها.في أقواله وأحكامه يضع الأمور   )حَكييمٌ(
فليس لكم   أموالَم، وفي وصفه تعالى بالحكمة إشارة إلى أنه لا يتعدِى ما أذن هو تعالى فيهم وفي   قال أبو حيان:

فالإصلاح لَم   صنع وشرع،م المتقن لما  إذ هو الحكي،واقتضته الحكمة الإلَية   الشريعة،نظر إلاَّ بما أذنت فيه لكم  
   تفسير البحر المحيطإنَّا هو راجع لاتباع ما شرع في حقهم. نظركم،ليس راجعاً إلى 

 
نْ مُشْريكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَ تْكُمْ وَلََ  ) نَةٌ خَيٌْْ مي نه وَلََمََةٌ مُؤْمي تُ نْكيحُوا الْمُشْريكييَن  وَلََ تَ نْكيحُوا الْمُشْريكَاتي حَتَّه يُ ؤْمي

يَ   ُ وَاللَّه النهاري  إيلَى  يدَْعُونَ  أُولئَيكَ  أَعْجَبَكُمْ  مُشْريكٍ وَلَوْ  نْ  مي خَيٌْْ  نٌ  مُؤْمي وَلعََبْدٌ  نُوا  يُ ؤْمي الْْنَهةي  حَتَّه  إيلَى  دْعُو 
رُ  ُ آَيَاتيهي ليلنهاسي لعََلههُمْ يَ تَذكَه رَةي بِييذْنيهي وَيُ بَينيّ  ( 221)) ونَ وَالْمَغْفي

نْ مُشْريكَةٍ وَلَوْ أعَْجَبَ تْكُمْ ) خَيٌْْ مي نَةٌ  نه وَلََمََةٌ مُؤْمي حَتَّه يُ ؤْمي تعالى    (وَلََ تَ نْكيحُوا الْمُشْريكَاتي  الله  حرَّم  أي: 
دْنَ الله تعالى بدخولَنَّ في الإسلام، و  لَأَنْ يتزوَّج  على المؤمنين أن يتزوَّجوا بالنِِساء المشركات إلاَّ إذا آمنَّ ووحَّ

ة    ؤمن بأمَة مملوكة لكنَّها مؤمنة، الم خيٌر له من أن يتزوَّج امرأة حرَّة مشركة، وإن بلَغ الإعجاب بها مبلغاً؛ لشدَّ
 التفسير  ةموسوع .مالَاحُسنِها، أو عِظَم حسَبِها، أو شَرَفِ نَسبِها، أو كثرةِ 

:؛ فدلَّ ذلك على أنَّه متى زال  حَتىَّ يُ ؤْمِنَّ : أنَّ الحكُم يدور مع عِلَّته وجودًا وعدمًا؛ لقوله تعالى فائدة
 النكاح. الشرك حلَّ النكاح؛ ومتى وجد الشرك حرم 

حَتَّه    )وَلَ ( تَ نْكيحُوا الْمُشْريكَاتي  نه عبدة   يُ ؤْمي من  المشركات  يتزوِجوا  أن  المؤمنين  عزِ وجل على  الله  من  تحريم  هذا 
وأنَّه يدخل فيها كل مشركة من كتابية ووثنية، فقد خَص من ذلك نساء أهل  مرادًا،ثْ إن كان عمومُها  الأوثان،

تُمُوهُنَّ )  بقوله الكتاب   أُجُورَهُنَّ    وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ مِنْ قَ بْلِكُمْ إِذَا آتَ ي ْ
 (. مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ مُحْصِنِيَن غَيْرَ مُسَافِحِيَن وَلا

نْ مُشْريكَةٍ وَلَوْ   )وَلََمََةٌ  نَةٌ خَيٌْْ مي ولامرأة مؤمنة حرة كانت أو مملوكة خير وأفضل من مشركة    أي:  أَعْجَبَ تْكُمْ(مُؤْمي



فكل هذا لا قيمة له ولا يساوي شيئاً مع الإشراك بالله تعالى  ومالَا،ولو أعجبتكم هذه المشركة بجمالَا وحسبها 
تعالى    الدين، فقدان  و  قال  وقد  خبيثة  والمشركة  طيبة  أعَْجَبَكَ كَثْ رةَُ )فالمؤمنة  وَلَوْ  وَالطَّيِِبُ  الْخبَِيثُ  يَسْتَوِي  لا  قُلْ 

 الْخبَِيثِ(.
 َ مشركة.ة مؤمنة خير من نكاح حرة مَ نكاح أ 
  :ذياب مصطفى  سعيد  الطائعة  قال  العفيفة،  المؤمنة  يترك  ممن  من  العجب  الزواج  على  ويقبل  المستقيمة، 

: ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ  ونسي أو تناسى أن الله تعالى قال ،يهودية، أو نصرانية، أو مجوسية، أو بوذية، لما رآه من جمالَا
الْآيةَ/   وْبةَِ:  الت َّ سُورةَُ  نَجَسٌ.....﴾.  الْمُشْركُِونَ  اَ  إِنََّّ شريك 28آمَنُوا  تكون  أن  لنفسه  يرتضي  ممن  وكيف  حياته  ة 

وكيف يأمن من يتزوج غير مسلمة أن تزين    أليس سَبًّا أَنْ يُ نْسَبَ لِله الصاحبةُ والولدُ؟   يسب الله تعالى ليل نهار؟
النَّارِ  يدَْعُونَ إِلَى    :﴿ أوُلئَِكَ إلم يقل الله تعالى له الكفر، وتدعوه إلى الحرام، وتزين له الفسق، وتحبب إليه الفجور؛

 ؟﴾

؛ »فاَظْفَرْ بِذَاتِ الدِِينِ ترَبَِتْ أما الترغيب ففي المسلمة ذات الدين،   نكاح الكتابية، لكنها مجرد إباحةنعم أحل الله
كَ كَثْ رةَُ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخبَِيثُ وَالطَّيِِبُ وَلَوْ أعَْجَبَ   ﴿وهل تستوي الكافرة بالمسلمة؟    يدََاكَ«. رواه البخاري ومسلم

 100دَةِ: الآية/ الْمَائِ  الْخبَِيثِ﴾
 الحرة؟ هل لفظة أمة تطلق على 

)لا  قال  كما في حديث ابن عمر أن رسول الله الحرة  الأمَة تطلق على المرأة   ...(مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ  )وَلَأمََةٌ قوله تعالى 
)ورجل كانت عنده أمة فأدبها   كما في قوله وتطلق الأمة على المملوكة  تمنعوا إماء الله مساجد الله( متفق عليه، 

 .فأحسن تأديبها(
ِفإن تفضيل الأمة   أبلغ،ولأنه  اللفظ،لأنه الظاهر من  المملوكة: )الأمَة( مرجحاً أن المراد  :قال الشوكان

   بالأولى.الرقيقة المؤمنة على الحرةِ المشركة يستفاد منه تفضيل الحرةِ المؤمنة على الحرةِ المشركة 
رْأةَُ لأرْبعٍَ: لِمالَِا ولِحَسَبِها وجَمالَِا ولِدِينِها، فاظْفَرْ بذاتِ الدِِينِ، ترَبَِتْ ) ولَذا قال 

َ
  وقال  بخاري، (يدَاكَ تُ نْكَحُ الم

 ( َُرْأة
َ

نْ يَا الم نْ يَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتاَعِ الدُّ الِحةَُ الدُّ  رواه مسلم . (الصَّ
:فلا تغترَّ بالكثرة؛ ولا تغترَّ بالمهارة؛ ولا بالجودة؛ ولا بالفصاحة؛ ولا بغير   قال الشيخ ابن عثيمين

 شرعًا. ذلك؛ وارجِع إلى الأوصاف الشرعيَّة المقصودة 
المشركة:ج من الكتابية وتحريم ذلك من لزوا الرخصة بِ ما الحكمة من  

  الجملة،آمنت بكتب الأنبياء والرسل في  لأنها  إسلامها، " إلا أنه يجوز نكاح الكتابية لرجاء  الكاسانِ:قال 
فالظاهر أنها متى نبهت   ، بناء على أنها أخبَت عن الأمر على خلاف حقيقته بالتفصيل، وإنَّا نقضت الجملة 

وهذا هو   الجملة،على حسب ما كانت أتت به في  التفصيل، وتأتي بالإيمان على  تنبهت،على حقيقة الأمر 
والزوج يدعوها إلى الإسلام وينبهها على حقيقة   والطبع، الظاهر من حال التي بُنَِِ أمرها على الدليل دون الَوى 

فإنها  المشركة، بخلاف  الحميدة،فيجوز نكاحها لَذه العاقبة  إسلامها،الأمر، فكان في نكاح المسلم إياها رجاء 



 بدائع الصنائع  "بل على التقليد بوجود الآباء على ذلك … جة، الحما ثبت أمرها على  الشرك،في اختيارها 
الأول على موسى وهو التوراة، والثاني على عيسى وهو   ،سوا أهل الكتاب لَن الله أنزل عليهم كتابين

ولَم أحكام تخصهم غير أحكام بقية المشركين، وهم يجتمعون مع غيرهم من الكفار باسم الكفر   ، الإنجيل
 كفار ومشركون كعباد الأوثان وعباد النجوم وعباد الكواكب وسائر الكفرة الملحدين.  والشرك، فهم

:منهم، وحل ذبائحهم التي لم يهلوها لغير   (العفيفة الحرة )المحصنات حل النساء  حكمان يخصان أهل الكتاب
 أما بقية المشركين فلا تحل لنا ذبائحهم ولا نساؤهم.، الله، ولم يذبحوها على غير شرع الله

والأولى للمسلم   العلماء،باجماع فيجوز للمسلم أن ينكحهن  المحصنات من أهل الكتاب حكم الزواج من
سلمة، قال شيخ الإسلام "ابن تيمة": )يكره تزوجهن مع وجود الحرائر  عدم تزوجه من الكتابية مع وجود الحرة الم 

 .المسلمات(
 تحقيق لَمرين: الزواج من المشركة تحريم وفِ هذا 

لة بين عباد الله المؤمنين وأعدائهم الكافرين في تكوين نواة الأمة وهي الأسرة، لأن النواة ضالمفا الَمر الَول:
 فاسدا.الفاسدة تثمر نباتا 

 ( الأعراف وَالبَْ لَدُ الطَّيِِبُ يَخْرجُُ نَ بَاتهُُ بِِِذْنِ ربَهِِِ ۖ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرجُُ إِلاَّ نَكِدًاكما قال تعالى )
 الأسرة.قويته في أساس الأمة، وهي تأكيد الولاء بين المسلمين وت الَمر الثانِ:

 .الديانةأولى من غيرها ومن هم دونها في   المسلمةالمرأة إحصان وإعفاف  الثالث:الَمر 
 لزواج من المسلمة الملتزمة بأحكام دينها فهي  ل يسعى بل عليه أن  مسلمة،لا يكتفي بمجرد الزواج من أية بل

رسول الله صلى الله   وهذه وصيةأحرص على مرضاة الله وأرعى لحق الزوج وأقدر على حفظ نفسها وماله وولده  
 .( فاظْفَرْ بذاتِ الدِِينِ، ترَبَِتْ يدَاكَ )  وسلم:عليه 

نُوا وَلعََبْدٌ ) نْ مُشْريكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ   وَلََ تُ نْكيحُوا الْمُشْريكييَن حَتَّه يُ ؤْمي نٌ خَيٌْْ مي أي: حرَّم الله تعالى على    (مُؤْمي
دوا الله تعالى بدخولَم في الإسلام،   المؤمنين أن يزُوِجِوا نساءَهم المؤمنات لرجالٍ مشركين، إلاَّ إذا آمنوا ووحَّ

تزوج أن  من  خيٌر  تعالى،  بالله  مؤمنٌ  لكنه  مملوك  بعبدٍ  تزوجوهنَّ  بلغ  ولَأَنْ  ولو  مشرك،  حرٍِ  برجلٍ  وهنَّ 
 التفسير  ةموسوع  .ماله إعجابكم به ما بلغ لحسُنه، أو حسبه، أو نسبه، أو 

نُوا(تُ نْكيحُوا الْمُشْريكييَن حَتَّه    )وَلَ هُنَّ    )لالى  كما قال تعاأي: لا تُ زَوِجوا الرجال المشركين النساء المؤمنات،    يُ ؤْمي
لُّونَ  (،حِلٌّ لََمُْ وَلا هُمْ يحَِ  منهم.وبخاصة أولياء الأمور  للمؤمنين،والخطاب  لََنَُّ

فلا    عليه، والإسلام يعلو ولا يعلى    النِِسَاءِ( الرِجَِالُ قَ وَّامُونَ عَلَى  كما قال تعالى )  لأن للزوج ولاية على الزوجة
ُ للِْكَافِريِنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن  )يجوز أن يكون لمشرك ولاية على مؤمنة، قال تعالى   سَبِيلاً(.وَلَنْ يَجْعَلَ اللََّّ

  الإسلام، لما في ذلك من الغضاضة على    بوج ه؛وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة    القرطبي: قال  
 .تنكحواوأجمع القراء على ضم التاء من 

  وأن المؤمنة لا يحل تزويجها من الكافر البتة على اختلاف    الكل، فلا خلاف ههنا أن المراد به    الرازي:وقال



 أنواع الكفرة.

 ِالنكاح.وفِ الْية دليل على اشتراط الولي ف   
نْ    )وَلعََبْدٌ  مي خَيٌْْ  نٌ  من    أي:  مُشْريكٍ(مُؤْمي مطلقة  خيرية  مشرك  من  وأفضل  خير  مملوكاً  أو  حراً كان  مؤمن  ولعبد 

 اللهيميد  ن سليما الوجوه.جميع 
أو    أي:  حالية،  الواو:  أَعْجَبَكُمْ(  )وَلَوْ  بمظهره  وسركم المشرك  أعجبكم  ونَو ذلك كما    بماله،ولو  بمنصبه  قال  أو 

مُْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ وَإِذَا رأَيَْ تَ هُمْ تُ عْجِبُكَ تعالى )  (.أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَ قُولُوا تَسْمَعْ لقَِوْلَِِمْ كَأَنهَّ
ُ آَيَاتيهي ليلنه  رَةي بِييذْنيهي وَيُ بَينيّ ُ يدَْعُو إيلَى الْْنَهةي وَالْمَغْفي رُونَ أُولئَيكَ يدَْعُونَ إيلَى النهاري وَاللَّه  ( 221)) اسي لعََلههُمْ يَ تَذكَه

النهاري ) إيلَى  يدَْعُونَ  حرَّمتُ    (أُولئَيكَ  ا  إنََّّ المشركين    المشركات  تزوُّجَ -المؤمنون  أيُّها-عليكمأي:  وتزويجَ 
م في حقيقة الأمر يقودونكم عبَ معاشرتهم ومخالطتهم بسماع أقوالَم، ورؤية أفعالَم، ومعايشة   بالمؤمنات؛ لأنهَّ

وإيثارها على ا نيا،  حبِِ الدُّ إلى  فيردوكم في  أحوالَم  فلا تغترُّوا بهم،  يدُخِلكم النار؛  بما  وإلى العمل  لآخرة، 
 التفسير  ة. موسوعالأبدي التهلُكة، والشقاء 

إيلَى    )أُولئَيكَ  (يدَْعُونَ  لما    النهاري الجملة كالتعليل  الدنيا    قبلها،هذه  حب  على  تبعث  ومخالطتهم  معاشَرتهم  أي: 
 السبت وخيمة. خالدواقتنائها وإيثارها على الدار الآخرة، وعاقبة ذلك 

فيه    مع أن ويستفاد من تعليل الآية، النهي عن مخالطة كل مشرك ومبتدع، لأنه إذا لم يجز التزوج    السعدي:قال  
الخلطة التي فيها ارتفاع المشرك ونَوه على المسلم، كالخدمة    اً مصالح كثيرة فالخلطة المجردة من باب أولى، وخصوص

 ونَوها.
بِيي ) رَةي  وَالْمَغْفي الْْنَهةي  يدَْعُو إيلَى   ُ ونواهٍ    ( ذْنيهي وَاللَّه أوامرَ  من  شَرْعه  مِن  يعُلِِمكم  بما  يدعوكم  تعالى  الله  إنَّ  أي: 

آثارها   من  خَطاياكم، التي  من  يمحو  بما  من النار  وتوجبَ لكم النَّجاةَ  لدخول الجنة،  لتقودكَم  للعمل بها؛ 
ر   يكُفِِ الذي  الح  الصَّ العمل  ولزومِ  والاستغفار،  التوبة  على  بالحثِِ  وذلك  العقوبات،  فيتجاوز  دفْعُ  الآثام، 

  التفسير ة. موسوععليكمعنها ربُّكم، ويسترها  
   .والأمر والنهي إلى الجنة والشرع،والله يدعو بما أرسل به الرسل من الوحي  أي: الْْنَهةي(يدَْعُو إيلَى  )وَاللَّهُ 
 الروضة أو البستان الذي فيه نخيلٌ وعنب.   اللغة: هيالجنة في 
دار النعيم الدائم في الدِار الآخرة. الجنة هي دار السعادة  الأكبَ، أي: الجنة هي دار الثوب  واصطلاحا

 .المطلقة التي وعد بها الله المؤمنين برسالة محمد. الجنة هي دار الخلود
   الجنَّةُ ما    ): ال صلى الله عليه وسلمق  بناء الجنةسأل بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن

ةٍ ولبنةٌ من  قالَ: بناؤُها؟ وحصباؤُها   ،  وهو الطِِيُن الذي يُجعَلُ في البنَاءِ إذَا بنُِى  الأذفرُ وملاطهُا المسكُ  ذَهَبٍ، لبنِةٌ من فضَّ
ولا    والياقوتُ،اللُّؤلؤُ   ينعَمُ  دخلَها  مَن  الزَّعفرانُ  ولا    يبأسُ،وترُبتُها  تبلَى    يموتُ، ويخلدُ  يفنى    ثيابُهمُ،لا  ولا 
   وصححه الالباني صحيح الترمذي (شَبابُهمُ

سِتُّونَ    إنَّ في الجنََّةِ خَيْمَةً مِن لُؤْلُؤَةٍ مجَُوَّفةٍَ، عَرْضُهاقال النبي صلى الله عليه وسلم )  قال:  أبو موسى الأشعري عن  
آنيَِ تُ هُ  ةٍ،  فِضَّ مِن  وجَنَّتانِ  ؤْمِنُونَ، 

ُ
الم عليهمُ  يَطوُفُ  الآخَريِنَ،  يَ رَوْنَ  ما  أهْلٌ  مِنْها  زاويِةٍَ  في كُلِِ  فِيهِما، مِيلًا،  وما  ما 



إلاَّ  رَبهِِِمْ  يَ نْظرُُوا إلى  أنْ  وبيْنَ  القَوْمِ  بيْنَ  وما  فِيهِما،  وما  آنيَِ تُ هُما  مِن كَذا،  الكِبَِْ وجَنَّتانِ  ردِاءُ  جَنَّةِ      في  علَى وجْهِهِ 
 صحيح البخاري( عَدْنٍ 

 

 قُهَا مِثْلُ  :) الجنة في    وقد أخبَنا الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء مما رآه تَ هَى، فإَِذَا نَ ب ْ ُن ْ
ثَُّْ رفُِعَتْ إلَيَّ سِدْرةَُ الم

تَ هَى، وإذَا أرْبَ عَةُ أنْهاَرٍ: نَهرْاَنِ بَاطِنَانِ ونَهرْاَنِ ظاَهِراَنِ، قِلَالِ هَجَرَ، وإذَا ورقَُ هَا مِثْلُ آذَانِ   ُن ْ
الفِيَ لَةِ، قاَلَ: هذِه سِدْرةَُ الم

ا الظَّاهِراَنِ فاَلنِِيلُ والفُراَ ا البَاطِنَانِ فَ نَ هْراَنِ في الجنََّةِ، وأمََّ  ي رواه البخار  (تُ فَ قُلتُ: ما هذانِ يا جِبَْيِلُ؟ قاَلَ: أمَّ

نْتهى،حتى انتهى إلى سدرةِ   بيانطلقَ  ثْ قال النبي صلى الله عليه وسلم )   
ُ

قُها مثلُ قِلالِ  الم وورقُها  هَجَرَ،ونب ْ
ثْ أدخلتُ الجنةَ فإذا فيها جنابِذُ   هيَ؟فغشيها ألوانٌ لا أدري ما  الأمهِ، تكادُ الورقةُ تغطِى هذِه  الفيلةِ،كآذانِ 

  الجامع    ح( صحيالمسكُ وإذا ترابها   اللؤلؤِ،
ائةََ عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »إِنَّ فِي الجنََّةِ شَجَرةًَ، يَسِيُر الرَّاكِبُ فِي ظِلِِهَا مِ 

تُمْ: }وَظِلٍِ مَمْدُودٍ{ ]الواقعة: عَامٍ، لاَ يَ قْطعَُهَا،   بخاري ومسلم [«  30وَاقْ رَؤوا إِنْ شِئ ْ
ثيابُ   عامٍ، مسيرةُ مائةَِ    الجنَّةِ، طوبى شجرةٌ في  قال: ))  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  سعيد الخدري  ن أبي ع

 السلسة الصحيحة    ((أهلِ الجنةِ تخرجُ مِنْ أكْمامِها
 الجامع الصغير  ( ما في الجنَّةِ شجرةٌ إلاَّ وساقُها مِنْ ذهَبٍ عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: )

  ، قارنةِ بالآخرةِ؛ فهيَ دارُ عملٍ واختِبارٍ، وَليس عُمرهَ الحقَيقيَّ
ُ

نيا لا تُساوي شيئًا إذا وُضِعَت على سبيلِ الم الدُّ
اتِها ونعيمِها اتها، ودوامِ الآخرةِ، ودوامِ لذَّ تِها، وفنَاءِ لَذَّ  .في قِصَرِ مُدَّ

هَا)وسلم قال النبي صلى الله عليه  نْ ياَ وما عَليَ ْ  ( صحيح بخاري ومَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدكُِمْ مِنَ الجنََّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّ
 وما له لتعلموا ما هذه الجنة التي دعا الله عباده لَا الجنة،انظروا في حال آخر رجل يدخل 
سَأَلَ مُوسَى ربََّهُ، ما أدْنََ أهْلِ الجنََّةِ مَنْزلِةًَ، قالَ:  النبي صلى الله عليه وسلم ) لقال: قا المغيرة بن شعبةعن 

له:   فيُقالُ  الجنََّةَ،  الجنََّةِ  أهْلُ  أدُْخِلَ  ما  بَ عْدَ  يءُ  يجَِ رَجُلٌ  نَ زَلَ هو  وقدْ  ، كيفَ  رَبِِ أيْ  فيَقولُ:  الجنََّةَ،  ادْخُلِ 
نيْا؟ فيَقولُ:    النَّاسُ مَنازلََِمُْ، وأَخَذُوا أخَذاتِهِمْ، فيُقالُ له: أتَ رْضَى أنْ يَكونَ لكَ مِثْلُ مُلْكِ مَلِكٍ مِن مُلُوكِ الدُّ

و  ومِثْ لُهُ  ومِثْ لُهُ  ومِثْ لُهُ  ذلكَ،  لكَ  فيَقولُ:   ، رَبِِ هذا رَضِيتُ  فيَقولُ:   ، رَبِِ رَضِيتُ  الخامِسَةِ:  في  فقالَ  مِثْ لُهُ، 
فأعْلاهُمْ    ، رَبِِ قالَ:   ، رَبِِ رَضِيتُ  فيقَولُ:  نُكَ،  عَي ْ تْ  ولذََّ نَ فْسُكَ،  اشْتَ هَتْ  ما  ولَكَ  أمْثالهِِ،  وعَشَرةَُ  لكَ 

، ولمَْ تَسْمَعْ أذُُنٌ، ولَمْ  مَنْزلِةًَ؟ قالَ: أوُلئَِكَ الَّذِينَ أرَدْتُ غَرَسْتُ كَرامَتَ هُمْ بيَدِي،  وخَتَمْتُ عليها، فَ لَمْ تَ رَ عَيْنٌ
بَشَرٍ، قَ لْبِ  علَى  قُ رَّةِ    يَخْطرُْ  مِن  لَمْ  أخُْفِيَ  ما  نَ فْسٌ  تَ عْلَمُ  }فَلا  وجلَّ:  عزَّ  اِلله  في كِتابِ  ومِصْداقهُُ  قالَ: 

{ ]السجدة:   .[ الآيةََ 17أعْيُنٍ
عنه   مسعود رضي الله  بن  عبدالله  وسلم  -قال: قال رسول الله  عن  عليه  أهْلِ  )  صلى الله  آخِرَ  لَأعْلَمُ  إنِيِ 

تَ   ُ فيَقولُ اللََّّ وًا،  حَب ْ مِنَ النَّارِ  يَخْرجُُ  رَجُلٌ  دُخُولًا الجنََّةَ،  وآخِرَ أهْلِ الجنََّةِ  مِنْها،  خُرُوجًا  له:  النَّارِ  وتعَالَى  بارَكَ 
ا مَلَْْى، فَيَرجِْ  ُ تبَارَكَ  اذْهَبْ فادْخُلِ الجنََّةَ، فَ يَأْتيِها فيُخَيَّلُ إليَْهِ أنهَّ ، وجَدْتُها مَلَْْى، فيَقولُ اللََّّ عُ فيَقولُ: يا رَبِِ

  ، رَبِِ يا  فيَقولُ:  فَيَرجِْعُ  مَلَْْى،  ا  أنهَّ إليَْهِ  فيُخَيَّلُ  فَ يَأْتيِها،  قالَ:  الجنََّةَ،  فادْخُلِ  اذْهَبْ  له:  وجَدْتُها  وتعَالَى 



الجنََّةَ  فادْخُلِ  اذْهَبْ  له:   ُ اللََّّ فيَقولُ  أمْثالِ  مَلَْْى،  عَشَرةََ  لكَ  إنَّ  أوْ  أمْثالَِا،  وعَشَرةََ  نيْا  الدُّ مِثْلَ  لكَ  فإنَّ   ،
  ُ لِكُ؟ قالَ: لقَدْ رأَيَْتُ رَسولَ اِلله صَلَّى اللََّّ

َ
نيْا، قالَ: فيَقولُ: أتَسْخَرُ بي، أوْ أتَضْحَكُ بي، وأنَْتَ الم عليه  الدُّ

 صحيح مسلم  (أهْلِ الجنََّةِ مَنْزلِةًَ فَكانَ يقُالُ: ذاكَ أدْنََ  وسلَّمَ ضَحِكَ حتىَّ بدََتْ نوَاجِذُهُ. قالَ:
سْتَقِيمٍ )كما قال تعالى    دار السلَموهي   لَامِ وَيَ هْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِراَطٍ مُّ ُ يدَْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّ  .س يون  ( 25)  ( وَاللََّّ
 دخلها سلم من الآفات.داره الجنة؛ وسميت الجنة دار السلام لأن من  قتادة:قال 

لا تطلبوا الدنيا وزينتَها،   الناس،يقول تعالى ذكره لعباده: أيها  )  :الطبري  جعفرقال أبو    الْْنَهةي(يدَْعُو إيلَى    )وَاللَّهُ 
فناءٍ   إلى  مصيرها  الآخرة    وزوالٍ،فإن  اطلبوا  ولكن  وبَ وَارٍ،  هلاكٍ  إلى  مثلا  لَا  الله  ضربه  الذي  النبات  مصير  كما 

لأوليائه،   ها  أعدَّ التي  جناته  وهي  داره،  إلى  يدعوكم  الله  بطاعته، فإن  عند الله فالتمسوا  وما  ولَا فاعملوا،  الباقية، 
ها لمن دخلهاتسلموا من الَموم والأحزان فيها، وتأمنوا من فناء ما فيها من النَّ   (.عيم والكرامة التي أعدَّ

 :ُةً سِمعها من النَّبيِِ صلَّى الله عليه وسلَّم، حيثُ يقول جَاءَتْ مَلَائِكَةٌ إلى النبيِِ  ) يرَوي جابرٌ رضي الله عنه قصَّ
له مَثَلًا، فقَالَ بَ عْضُهُمْ: إنَّه نَائمٌِ،    فقَالوا: إنَّ لِصَاحِبِكُمْ هذا مَثَلًا، فاَضْربِوُا.....صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو نَائمٌِ،  

ا مَأْدُبةًَ وبَ عَثَ دَاعِيًا،  وقالَ بَ عْضُهُمْ: إنَّ العَيْنَ نَائمَِةٌ، والقَلْبَ يَ قْظاَنُ، فقَالوا: مَثَ لُهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى دَاراً، وجَعَلَ فِيهَ 
ارَ وأَكَلَ مِنَ ا اعِيَ دَخَلَ الدَّ أْدُبةَِ فمَن أجَابَ الدَّ

َ
ارَ ولَمْ يَأْكُلْ مِنَ الم اعِيَ لَمْ يدَْخُلِ الدَّ بِ الدَّ أْدُبةَِ، ومَن لَمْ يجُِ

َ
  ( .....لم

 صحيح بخاري

مَاءِ  ):أما اتساعها فيدل على عظمته قول الله تعالى  ن رَّبِِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّ سَابقُِوا إِلَىٰ مَغْفِرةٍَ مِِ
ُ ذُو  لِكَ فَضْلُ اللََِّّ يُ ؤْتيِهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللََّّ تْ للَِّذِينَ آمَنُوا بِاللََِّّ وَرُسُلِهِ ۚ ذَٰ  الحديد  ( 21) (الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَالْأَرْضِ أعُِدَّ

مَوَاتُ وَالْأَ )وقوله تعالى: تْ للِْمُتَّقِيَن )وَسَارعُِوا إِلَى مَغْفِرةٍَ مِنْ ربَِِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّ  ( آل عمران  133رْضُ أعُِدَّ
ترك  على ) العزيمة   القلوب، وشحذ وصلاح  أعظم أسباب الاستقامة  دعوة الله عباده الى الجنة من

  وغرسها ،بيدهبناها الله التي دار الالى  م دعاه (،حرمالخمر والميسر وحب المشركات الكافرات وغيره مما 
 .وجعلها مقرا لأحبابه، وملْها من رحمته وكرامته ورضوانه بيده، 

مغفرة    أي:   بِييذْنيهي(  )وَالْمَغْفيرَةي  إلى  )   كما   الذنوب،ويدعو  تعالى  مَاوَاتِ  قال  السَّ فاَطِرِ  شَكٌّ  اللََِّّ  أَفِي  رُسُلُهُمْ  قاَلَتْ 
   إبراهيم  10(...ركَُمْ إِلَى أجََلٍ مُسَمِىً وَالْأَرْضِ يدَْعُوكُمْ ليَِ غْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنوُبِكُمْ وَيُ ؤَخِِ 

رُونَ ) ُ آَيَاتيهي ليلنهاسي لعََلههُمْ يَ تَذكَه ح براهينه وحُججَه ويظُهِر أحكامه وحِكَمها؛ فيُوجِب لَم   )وَيُ بَينيّ أي: يوضِِ
ونَ يْل   الجنَّة  إلى  والدعاء  النيران،  إلى  الدعاء  بين  ويميِِزوا  ويتَّعظوا،  فيعتبَوا  الحقِِ  من  نَسُوه  لمَِا  ر  التذكُّ ذلك 

 التفسير  ةموسوع الغفران.
  ُ رُونَ(آيَاتيهي ليلنهاسي لعََلههُمْ  )وَيُ بَينيّ  ويوضح ويبين ويفصل آياته الشرعية والكونية   أي:  يَ تَذكَه

رُونَ( )لعََلَّهُمْ  ويمتثلوا ما فيها من الأمر   ذلك،لأجل أن يتذكروا ويتعظوا بما فيها من الوعد والوعيد ونَو  أي: يَ تَذكََّ



   ل.وجفيثابوا بالجنة والمغفرة بِذنه عز  والنهي،
 
 
 
 


